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 تحديد مفهوم المدن المتوسطة في الجزائر
 - شمال الشرق الجزائري حالة - 

 

 

 ملخص

 عرفت الشبكة الحضرية في الجزائر خلال العشريان الثلاث الأخيرة تغيرات

سريع  بشكل وضعية الشبكة الحضرية تطورت (2695) فبعد الاستقلال ،عميقة
إلى بروز  عرفتها البلاد مما أدى نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي

وكذلك على  الوطن فوارق بين المستويات المختلفة للشبكة الحضرية بين مناطق
 مستوى العيش بالنسبة للسكان. 

 السكان هذه الظروف ساعدت على إحداث حركية جديدة كان نتاجها ترك

كل  التنمية أعطتها برامج التي ،التجمعات السكانية الكبرى نحو توجههمو ،لقراهم
إياها تعاني  تاركة ،المتوسطة والصغرى السكانية التجمعات مع تهميش ،الأهمية

التجمعات  هلدور هذ في غياب وجود رؤية واضحة وعدم الانسجام فمظاهر التخل
 . المجال برامج تخطيط وتنظيم في

عملية التهيئة  على مةالقائ جعل السلطات المركزية ،مضمون هذه البرامجإن 
من  ،الصغيرةو واضحة للمدن المتوسطةبإعطاء أهمية  فيها.النظر  يعيدونتعمير وال

 التي طرحتهاالسلبيات  تقلص من أن أملين ،نصيبها في البناء والتشييد خلال إعطاءها
 السكن.  البطالة وأزمة و الديمغرافيالضغط  حيث من،الكبرىالتجمعات 

   
 
 

 

 ،عدة ظواهر سلبية ،الكبرىالتجمعات 

 بانتشار المجالي ظاهرة التهميشك
دى إلى أمما  ،حياء القصديرية عبر مجالهاظاهرة الأ
 في مجالها. والتحكم هاتسيير في كبيرةصعوبة 

إيجاد استراتيجية  المخططين في آمال وبالتالي خيب
 العمرانية. في الشبكة كفيلة بإعادة التوازن

من هذا المنطلق كان لزاما على الدولة إعادة 
وذلك ، العمرانية وتنظيم المجال ظر في سياساتهاالن

لية لضبط آك والصغيرة بالمدن المتوسطةبالاهتمام 
ستراتيجية للتهيئة كإو ،وتوجيه النمو الحضري

فعل عملي بغية التقليص من  وكرد ،العمرانية
ظاهرة التمركز العمراني لمختلف التجهيزات 

 ندـبالم ن العنايةأحيث  ،الح المدن الكبرىـلص

 المتوسطة والصغيرة والتي تشكل الفئة الغالبة للهيكل
 المنشـآتا بمختلف ـفادتهإو ،زائريـالج الحضري

 قابوش عبد اللطيفأ. 

 العمرانية قسم التهيئة
 قسنطينةي منتور جامعة

 (الجزائر)

 

 أفرزت

Résumé 

Le réseau urbain algérien a 

connu au cours des trois dernières 

décennies de profondes mutations 

suite à l’émergence d’une série 

d’agglomérations de tailles variables. 

Les villes moyennes, longtemps 

mises à l’écart du système urbain par 

le processus de l’urbanisation, ont 

commencé à susciter une attention 

particulière afin d’établir l’équilibre 

spatial et résoudre les problèmes des 

grandes agglomérations.             
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نمو  في للتحكموسيلة  حسنأيكون قد  ،الثقافيةو والاجتماعية والاقتصادية الهياكل العمرانيةو
 انسجاما. كثرأعطاء حباكة عمرانية إالمدن الكبرى وتحجيم هيمنتها على المجال العمراني و

 ،منهاحتمية لا مفر  ،توجيه النمو الحضريو لضبط المدن المتوسطةصبح خيار أمن ثم و
في لعب دور  ،التي تتواجد في وسط وأسفل الهراركيةهمية واضحة للمدن أعطاء إحيث وجب 

المجال  استغلالعادة النظر من طرف الدولة في إالتوازن في الشبكة العمرانية بصفة خاصة و
 (.2المنظومة الحضرية بصفة عامة )وهيكلة 
 2699ام ـالوطني لع الميثاق والتوجيهات العامة لمشروعبلورته المناقشات  ،ذا الاهتماموه

المدن  حينئذ قاليم البلاد. فحضتأقامة التوازن بين إستراتيجية عمرانية وإجل بعث أمن  ،(5)

 قوي. باهتمامالمتوسطة 
نسمة وبالتركيز على  2000000-200000رافي إذا اعتمدنا على عنصر الحجم الديمغ

التعريف الذي حدده الديوان الوطني للإحصاء والذي تعتمده في البداية كمعيار مباشر لحصر 
علما أن التعريف الدقيق لها ينبغي أن يكون مبني على عدة عناصر من  ،هذا الصنف من المدن
ذي تلعبه في المجال هذا الجانب المهم في الدور الوظيفي ال ،التجهيزات ،بينها الهياكل التجارية

دراستنا وذلك لتمكين القارئ من فهم التحديد الكمي مستعينين في ذلك على العديد من التعاريف 
التي استعملت سواء داخل الوطن أو خارجه وأن هذا الاهتمام بإشكالية التعريف تمثل في حد 

 إسهاب فيما بعد.ذاتها عنصرا مهما في دراستنا والذي سنتناوله له ب

 : توزيع المدن المتوسطةأولا

 22(. منها إحدى عشر 4مدينة ) 43إن عدد المدن المتوسطة على المستوى الوطني يقدر

 مدينة متوسطة في شمال الشرق الجزائري وهي تتوزع على التوالي )أنظر الجدول(. 

 توزيع المدن المتوسطة حسب الأقاليم في شمال الشرق الجزائري

 الإقليم 8991 -عدد السكان المدن
 التل 920546 الخروب

 230926 ميلة

  990560 عين البيضاء
 

 الهضاب العليا
 200995 عين مليلة

 960209 بريكة

 240252 سيدي عيسى

 660999 بوسعادة

 240932 الشريعة

 شمال الأطلس الصحراوي 990922 خنشلة

 جنوب الأطلس الصحراوي 240295 بئر العاتر

 الساحل 220422 الطاهير

 .0222ديسمبر  -99رقم  -8991الهيكلة الحضرية سنة -المصدر/ من إنجاز الباحث بالاعتماد على الديوان الوطني للإحصاء*
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قادرة على  تأصبح ،مقر ولاية أوالمدن تمت ترقيتها سواء إلى مقر دائرة ه ذه
 القطاع الثالث بها نميةه وتنموالتحكم عموما في و هاطير مجالأالقرار وتصناعة 

ونشوء سلطة محلية  والاقتصادية المؤسسات الإداريةنجاز إلك بذو ،)العادي والسامي(
ه التجمعات الوثبة المنتظرة ذهمن  حقق البعضوقد  ،السياسات الوطنية على تنفيذقادرة 
ة. الطاهير وبريك ،بوسعادة ،عين البيضاء،عين مليلة ،الخروب ،ميلة ،خنشلة مثل:منها 

بئر العاتر اللتان تتواجدان بالمناطق البعيدة نوعا ما عن الشريعة وو وبدرجة اقل كل من
المدن الكبرى ذات التأثيرات الاقتصادية القوية. وكذا سيدي عيسى التي تأثرت بموقعها 

كما أن الإجراءات  ،الجغرافي الانتقالي الذي لم يسمح لها ببناء قاعدة اقتصادية صلبة
تحولات في تركيبة مجتمع المدن  أدت إلى ،كنف السياسة الوطنيةالمتخذة في 

التي  حصائيةبحاث والمعطيات الإبرغم قلة الأ ،لدراستهاوشجعت الباحثين  ،المتوسطة
 تخصها.

حدثت تحولات أ ،سابقاكرت ذجراءات التي ه السياسات والإذن كل هأ ،القولويمكن 
دارة النظم العلمية الحديثة في الإدت إلى ظهور أو ،الإطاراتهنية العمال وذفي 

 ،الاستهلاكصبحت تحفز على أ ،طارات(جور العمال والإأ) ن الرواتبأكما  التسيير.و
سكان إلى دت سياسة الإأو،طابع متحضر اتذجديدة  استهلاكيةنماط أ دت إلى ظهورأو

المتوسطة للمدن  ةية جديدة والتحصيصات داخل الأنسجة الحضريظهور مناطق سكن
تطور سريع لقاعدتها الاقتصادية لا سيما قطاع الصناعة والخدمات التي تزايد مع 

 عددها واختلفت أصنافها.
أي أصبحت مرتبطة  ،هذه المناطق الجديدة أصبحت مدمجة داخل الهيكل الحضري

فضلا عن الارتباط العمراني والهندسي مرورا بالارتباط  ،بشبكة صرف المياه
 مجالي.الديمغرافي والاقتصادي وال

حيث  ،المتوسطةتطور المجتمع الحضري في المدن  ،أيضاالنتائج  بين هذه من
ا ما ذه السياسة.وحتى  والاقتصاددارة ة كعنصر هام في عالم الشغل والإأبرزت المر

  المتوسطة كما أضفى عليها طابع التمدن.ى فكرة النضج الحضري لمجتمعات المدن ذغ
المخطط  التي أكد عليها توجيهاتال ات فيالإجراءو دعمت هذه السياساتكما 

 ،5000لسنة حضري كة الهيكل البافيما يخص ح (SNAT 88)الوطني لتهيئة الإقليم 
 ،أحسنيرها بصورة يجل تسأمن  ،الكبرى ننمو المدالتحكم في إن يلي"  تلخصت كما

يع النمو العمراني السرنتيجة  ،غير المنسجم وحماية الأراضي الزراعية من التعمير
البنى التحتية مثل شبكة  ،نقلال) تسيير يصعب التحكم فيها مثلا: الدولة أعباءحمل الذي 

الأراضي الزراعية  عن الأضرار التي تلحقدون الحديث  .(..يالتسيير العقار ،تطهيرال
“(4).  

تطوير التجمعات يكمن في  ،"هيكلة الشبكة العمرانية بالإضافة إلى ذلك أن:
: خفض عبء التسيير على التجمعات وهدفه مضاعف ،الصغيرةوالحضرية المتوسطة 

بلعب دور النشيط والوسيط  ،والصغيرة ةالسماح للمراكز المتوسطو ،الكبرىالحضرية 
 .(2) ولخلق مجالات وأقطاب ذات أحجام سهلة التسييرقليمي الإالمستوى المحلي وعلى 
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تغيرات في المظهر في  آثار تجسدت ،السياسي في الجزائر الاختيارا ذهل كانكما 
الظاهرة  انتشارلعبت دورها في  ،نوية وسيطةأبوجود  خاصة ،للمدنالعمراني 

 وخنشلة. بريكة ،البيضاءعين  ،ميلة العمرانية مثل مدينة:
ظاهرة التحضر  فتبقى مقارنة ،للمغرب العربي المنظومة الحضريةوبالمقارنة مع 

رغم  ،غياب الدراسات المتخصصةفي  ،مر صعبأبين مختلف دول المغرب العربي 
ه ذساسا للتاريخ المشترك لهألك ذويرجع  ،فيهمر لا جدال أه الظاهرة ذه ن وجودأ

 البلدان.
تحتوي على  ،المغرب "-تونس-دول المغرب العربي " الجزائر أغلبن أفنلاحظ 

وتظهر المدن  ،ه الدولذولية في هبفيما تختفي المدن المترو ،مدن عواصم مركزية
 بينما تختص الجزائر في ظاهرة المدن المتوسطة ،رى الواسعة فقط في المغربالكب

ونستثني من هذه الدول  ،الصغيرةوتشترك مع تونس في وجود المدن  ،والصغيرة
المغاربية المذكورة سابقا كلا من ليبيا وموريتانيا وذلك لعدم التحصل على المعلومات 

 .(9)الكافية والدقيقة التي تخصها 
يبين أن السياسة المتبعة في  2694سنة  "محمد لغواط وحسب "سبة للمغرب فالبن

هذا البلد أعطت اهتمام كبير للمستويات العليا في الهراركية العمرانية في حين أنه يرى 
من الضروري الارتكاز على المستويات المتوسطة والصغرى وذلك كوسيلة للوصول 

  .(9)لخلق توازن الذي يطمح إليه هذا البلد 
المدن  ظاهرتين تخصفنسجل  ،الأوروبية دوللل المنظومة الحضريةما فيما يخص أ

  :المتوسطة
. عددها الكبير مقارنة بالمدن الكبرى الثانية:و ،هامن جهة قلة الدراسات حولالأولى: 

قل من تلك التي كان أبوتيرة  هنأفي نمو مستمر رغم  المدن الكبرى ،ففي فرنسا مثلا
 ،متوسطةن ثلثي المدن الموجودة هي عبارة عن مدن أنسجل و ،2660-2695عليها بين 

 .(9)قد تنامت لتخفف الضغط على المدن الكبيرة و
متكامل  حضريخلق نظام ي تلعبه المدن المتوسطة في ذالدور ال حيث أن

طير المدن الصغيرة ألك تذوك ،على التجمعات الكبرى الاختناقفك و ،ومتوازن
بحسب موارد التنمية بها من  ،لأخرىمن مدينة  الذي يختلفو ،هاالمتواجدة في إقليم

لك ذو ،ا الدورذوالتي لم تتمكن من لعب ه البعض منهاعلى عكس  ،اقتصادية نشاطات
 بها.يعود إلى ضعف الخدمات والنشاطات التي تتركز 

الديمغرافية والتمايزات الاقتصادية والدور  التمايزاتيكمن في  الاختلافا ذن هإ
وتحليله  نحاول دراستهس ما اهذ ،في اقليمها لمدن المتوسطةمجالي الذي تلعبه هذه اال

نقوم بدراسة بعض الحالات لهذه المدن بحسب موقعها  اكم ،عبر فصول البحث
 كمدينة الخروب في إقليم التل ومدينة الطاهير في إقليم الساحل ومدينة ،الجغرافي
ن إخرى فأبصورة كمدينة حدودية. بئر العاتر في إقليم شبه الصحراء ومدينة  بوسعادة

 .ه التمايزاتذعملنا سيكون موجها للبحث عن ه
 
 :التمايزات الديمغرافية -
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حسب المراحل التاريخية التي مرت بها  ،ا المجال مختلفةذه التمايزات في هذتبدو ه
  (26690-2699-2699-2699)المدن في الجزائر والحقب الاحصائية التي شهدتها 

 
 :الاقتصاديةالتمايزات  -

متغيرات  عدةللمدن المتوسطة شمال الشرق الجزائري  الاقتصاديةتتحكم في القاعدة 
 نذكر منها:
 الموقع الجغرافي.* 
 المحلية. الاقتصاديةمكانيات الإ* 
مع التوجه السياسي في مجال التنمية وفي ميدان التعمير  يالدور الوظيف* 

 .العمرانية ةوالتهيئ
ن تؤدي إلى تغيرات عميقة بالقاعدة أ ،جميعهاو أه العوامل ذبعض هيمكن ل
 ،لهذه المدنغير متجانسة  اقتصادية بأنماطالتي تترجم  ،المتوسطةللمدن  الاقتصادية

 الاقتصادية. اتفروع النشاط خاصة في مجال التشغيل لمختلف
 

 :التمايزات في الدور المجالي -
يختلف من مدينة إلى أخرى وذلك بحسب  للمدن المتوسطةإن الدور المجالي 

موقعها الجغرافي الذي يسمح لها بقوة جذب تمكنها من استقطاب سكان المدن الصغيرة 
 المتواجدة في إقليمها.

وكذلك حسب كثافة ونوعية الأنشطة الاقتصادية ومختلف الخدمات سواء منها 
اء كان غذائي أو غير الثقافية والاجتماعية والقطاع التجاري سو ،الصحية ،الإدارية

وأيضا القطاع الثالث السامي. وكذلك تواجد الأسواق الأسبوعية بالإضافة إلى  يغذائ
وطنية أو ولائية أو سكة  ووسائل النقل وشبكة الطرق بمختلف أنواعها سواء بلدية أ

حديدية فكلما تعددت وتنوعت هذه الوسائل والنشاطات كلما عززت دورها المجالي 
 على المدن الصغيرة المتواجدة ضمن إقليمها.وقوة جذبها 

وسنتطرق إلى هذا الجانب بإسهاب في الفصول القادمة مع تسليط الضوء على 
 دورها المجالي خاصة.

 

 : إقليم شمال الشرق الجزائري مميزاته الديمغرافية  ثانيا

رافية قاليم جغتنتمي لأو ،الجزائريشمال الشرق ب تقعن المدن التي شملتها دراستنا إ
في إقليم  ،الطاهير مدينة :ساحلفي إقليم ال ويتم توزيعها على النحو التالي: ،مختلفة

مدينة الخروب  مثل التل بوسعادة وفي إقليم ،البيضاءعين مدينة  الهضاب العليا مثل
وفي إقليم جنوب  ،في إقليم شمال الأطلس الصحراوي مثل مدينة خنشلةو ،وميلة

 . بئر العاترنة الأطلس الصحراوي مثل مدي
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 -بريكة -عين مليلة -المتوسطة )عين البيضاءالمدن  دراسةل اختيارناما فيما يخص أ
ملته مجموعة بئر العاتر( أ -خنشلة -ميلة -الخروب -الشريعة -بوسعادة -سيدي عيسى

 العوامل: من 
 الأهمية الديمغرافية لهذه المدن.* 
 مكانتها في الشبكة الحضرية.* 
 ط بين قمة الهرم العمراني وقاعدته.دورها الوسي* 
 استقطابها للعديد من المنجزات الصناعية.* 

دورها المستقبلي في إعادة تنظيم الهراركية الحضرية والمتضمن على وجه 
 .(SNAT)الخصوص في المخطط البعيد المدى 

لتيارات  "Réceptacle" المدن المتوسطة تحولت إلى مصدات فإن إضافة إلى ذلك
  المدن الكبرى. المعروفة سابقا نحوالهجرة 

فمثلا مدينة الخروب بشركة الجرارات  ،الصناعيةالمشاريع  طنلتو أصبحت مناطق كما
ففيما شغلت  ،أمثلةحسن أوعين مليلة بمؤسسة صناعة الغرف الصحراوية ك ،الرافعاتو

 (200) 2000كثر من أن الثانية شغلت إف ،(6)عامل  4000كثر من أولى آنذاك الأ
من بين الإجراءات أيضا التي أتخدعها السلطات المركزية المختصة هو تطوير و
الارتباط بكة مبنية على مدى شه الذوه ،القاعدية في المنشآتالتي تتمثل التجهيز و ةشبك
وعلى عدد  ،و البلديةأمركز الدائرة  ،داري عاصمة الولايةرتبة المدينة في الهرم الإ مع

 السكان.
مما جعلها  ،من التجهيزات النوعية الاستفادةفي حظا  توسطة الأكثرالمالمدن كانت ف

تتواجد بها مختلف المديريات الممثلة لمختلف الوزارات  ،قليميةإ مراكز خدمةتصبح 
 كمديرية الصحة ومديرية الصناعة......  .

 إنشاء ،التجاريةعلى الشركات الوطنية والمؤسسات المالية وفرضت ن الدولة أكما 
الإداري. بما يتطابق مع مستويات الهرم  ،تمثلها داخل هذه المدن المتوسطة هياكل

 تجهيزاتها. اتبتحسين قدراقتصاد المدن المتوسطة طير أإلى ت ولجأت أيضا
علام والإ الاتصالمن خدمات  ،التحتية ىلبنلمشاريع  وبالإضافة إلى ذلك أقامت

الشرب  همختلفة للكهرباء والغاز وميااعية والتلفزية والشبكات الذوالهاتف والتغطية الإ
تحول البعض منها إلى  ،التحضر بها اكتمالدى إلى أا ذكل ه الصحي.والصرف 
 أقطاب نمو.

 يالت ،من بين الاهتمامات أيضا مبادرة المخططين بترقية القطاع الثالث الساميو
ى خاصة عل بصفةو ،طير على المجال الوطنيأنشطة التلأإلى توزيع عادل  اتجهت

كر على سبيل المثال ذن ،الاستقلاليةالتي عرفت نوعا من  ،المدن المتوسطة الجزائرية
ات كفاءة ذمما جعلها  ،والمستشفياتالجامعية  على المراكز احتواءها ،الحصروليس 

 الإقليمية.عالية وعنصرا مساهما في الخدمة 
ص توظيف على مناصب العمل وكل ما يخ انعكاسات ،السياسةه ذن لهأأي بمعنى 
السامية في مختلف الميادين حداث وظائف جديدة وهي الوظائف إو ،العمالة المؤهلة

 ،الموثق ،المستشفيات المتخصصة ،كراء وبيع السيارات ،الانترنيت ،كاستعمال الأشعة
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المراكز الجامعية )خنشلة( والجامعة الليلية )ميلة(  ،المدارس الخاصة بالإعلام الآلي
ا مؤشر على تدعيم ذوه ،العاملاتهناك نسبة هائلة من النساء  صبحتأو ،والمتوسطة

 للاقتصادوعنصر تحريك  اجتماعي استقرار التي تعتبر مؤشر الطبقة المتوسطة
 الحضري.

وطنية للتعمير نعتبرها جد  المتوسطة إستراتيجيةالمدن  ومن جهة أخرى عرفت
ه ذه .ZHUN" لجديدة هامة في إطار سياسة ما يعرف ب " مناطق السكن والتعمير ا

والتزايد  الاقتصاديةالتنمية  احتواء تبعاتإلى  ،دت بالمدن المتوسطةأالسياسة 
 30وتوسعها المجالي يتراوح ما بين  وحسنت قدرتها الخدمية والتجهيزية ،الديمغرافي

 هكتار سنويا يستهلك في إطار النمو العمراني. 20إلى 

مراني تحول كبير باحتوائها العديد من مثل مدينة الخروب التي شهد مجالها الع
البرامج السكنية المخصصة لسكان المناطق المتضررة من الإنزلاقات بالمدينة الأم 
)قسنطينة( وامتصاص العدد الهائل من سكان الأحياء الفوضوية ناهيك عن الدور الذي 

 .(22) تلعبه باقي المدن المتوسطة إرساء التوازن داخل المنظومة العمرانية
كل هذه الأسباب كانت بمثابة الدافع الرئيسي الذي شجعنا على تناول هذه الفئة من 

 المدن تكملة لدراسة سابقة اهتمت بالمدن الصغرى.
 

  تحديد مفهوم المدينة المتوسطة  :ثالثا -

ن أحيث  ،ن المدلول الحجمي مختلف تماماإف ،لها متقاربا كان المدلول الوظيفي إذ
ساسه المدينة أي تحدد على ذال ،السكانيساس على عامل الحجم بالأخير يعتمد ا الأذه

 الحجم.رتفعت عتبات تحديد إكلما  ،فكلما كان عدد السكان كبيرا ،المتوسطة
 بالمدلولين:يجرنا إلى معايير التقييس  ،ن مفهوم المدينة المتوسطةإف ،لذلككنتيجة و

جمالا على العناصر الديمغرافية والثقافية إ بالاعتماد ،معاالحجمي والوظيفي 
 .في العديد من الدول والاقتصادي والدور المجالي

وفي نسمة  2000000-500000مثلا: حجم المدن المتوسطة يتراوح بين  فرنساففي 
. ومليون نسمة 200000نسمة وفي الأرجنتين بين  2000000-5000000الصين يتراوح بين 

في المناطق العمرانية  يكفي لتحديد مفهوم المدينة المتوسطة ا المدلول لوحده لاذن فهإذ
ساس على ي يعتمد بالأذال ،يضا بالمدلول الوظيفيأ الاهتمامدى بنا إلى أمما  ،في العالم
داري ومستوى والخصائص العمرانية والرتبة في السلم الإ ،الاقتصاديةنشطة طبيعة الأ

 المتوسطة. طير المجالي للمدينة أالت
حول  ،للمعماريينالدولي  الاتحاد المدن المتوسطة من طرفتعريف  اعتبارن ويمك
عرضها. أنه حدد عمال التي هم الأمن  ،2666والتحضر العالمي لعام  متوسطةالمدن ال

 مفهومها.
 
 :المتوسطةالمدن  -
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والسكان المتواجدين داخل إقليمها الإداري  هي مدن تقدم خدمات نوعية لسكانها -
 تجمعات حضرية أم ريفية.سواء كانت 

 ،الثقافيةو الاقتصادية ،الاجتماعيةمقبول من الرفاهية  دن تتوفر على حدوهي م -
المؤسسات  مختلف مقراتطالما تتركز بها اقتصادي لإقليمها.  لكونها قطب ضافة بالإ
 ،سلعيةو أخدمية  وأوبالتالي فهي مركز للتدفقات سواء كانت بشرية  ،الوطنيةقليمية والإ

وبالتالي تساعد على تجسيد  ،قليميو الإأدارة والحكم المحلي الإ على هياكلكما تتوفر 
 . (25)سياسات اللامركزية 

كما أنها مدن تتركز بها المؤسسات المرتبطة بشبكات البنى التحتية المدمجة في  -
 الشبكات الإقليمية والوطنية.

والمدينة المتوسطة بصورة  ،امةعمال التي تناولت المدينة بصورة عولية للأأفقراءة 
تطرح تحديد مفهوم المدينة  ،ن لم نقل جميعهاإن جلها أإلى  ،نخلصتجعلنا  ،خاصة

تحديد مفهوم المدن المتوسطة عن باقي وبالتالي يحاول كل باحث  ،كإشكالالمتوسطة 
 القئات العمرانية الأخرى.

  تحديدمحاولته ل ندع  B. Kayser ي يطرحهذلك الذشكال ا الإذوجه هأحد أولعل 

و  500000وقد حدد عدد سكان المدن المتوسطة بين  ،لمدينة المتوسطةمفهوم ا
ونقرا من خلال هذا الطرح مدى إمكانية استعمال المعيار الديمغرافي (0 24) 5000000

 كمتغير وحيد في تعريف المدن المتوسطة ولكنه قابل للنقاش ويتغير من بلد إلى آخر.
شارة إنسجل  DATARمنجزة من طرف ،المدن المتوسطة بفرنساوفي دراسة حول 

على المدلول تركز  فهذه الدراسة ،مل فيهاأتستحق منا التوقف لتحليلها والت ،جريئة
 النشاطالديمغرافي ومستويات النمو ذلك لاختلاف الحجمي والمدلول الوظيفي

المجالي المختلف مميزات الموقع الجغرافي من مدينة إلى أخرى والدور  ،الاقتصادي
ي غير العمران كما أن طبيعة النمو ،أيضا حسب أهمية القاعدة الاقتصادية لكل مدينة

والتنقل بها سهل وتسييرهـا غير مكلف وهي ذات نمط حياة حضرية هـادئة  عسري
. وأننا نعتبر أن هذا التحديد للمفهوم كامل ويمكن الاعتماد عليه في تحديد مفهوم (23)

 طة.المدن المتوس

في تحديده لمفهوم المدن الصغيرة  2-3في الصفحة   Robert Escalier ويتطرق

مركزا على المعطيات الديمغرافية كمعيار لتحديد  ،بالمغرب العربي والمتوسطة
ضافة للسلم بالإ ،ت تحتية وتجاريةآمن منش ،الأخرىبعاد مضيفا بعض الأ ،مفهومها

و  200000  نـة بالمغرب بيـلمدن المتوسطان اـوقد حدد تعداد سك ،للمدينةداري الإ
و حتى صنفها لا يحدد أن المدينة أوهو يتوافق مع باقي التعاريف في كون  ،900000

 الاقتصادية ،الاجتماعيةنمط الحياة من خلال المؤشرات بنما إو ،فقط بتعداد سكانها 
   .(22) ية له وزنه في تحديد صنف المدينةرداوالإ

تحديد شكالية إ  N.Commerçon et P.Goujonكل من  رحيط ،خاصةوفي دراسة 
في  Objet non identifié موضوع غير محدد الهوية هارعتباإب ،المدن المتوسطة

  .(29) كتابهما
   Villes moyennes /في مقاله   24في الصفحة  ، Roger Brunetليتعرض 
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point de vue géographique ي يساوي ذالمتوسطة العلى لسكان المدن لتحديد الحد الأ
نشغالات سكان المدينة وما إ ذخأب ،متميزضافة لدور مجالي بالإ ،نسمة 2000000

 .(29)الوظائف فيما يخص بعض  ،ريافجاورها من مدن صغيرة والأ
المدن المتوسطة أنه يحدد مفهوم  ،30في كتابة في الصفحة  P. George ويتعرض

والمدلول الوظيفي الذي  ،ألف نسمة 220إلى ألف  20اعتمادا على المدلول الحجمي من 
يرتكز على الرتبة الإدارية والخدمات المختلفة وكذلك الخدمات السامية مثل المراكز 

 (290)الجامعية 
 
 :في الجزائرمفهوم المدينة المتوسطة  -
 في:ه الدراسات ذيجاز هإيمكن  ،متواضعن مساهمة الباحثين والجامعيين إ 

دورها في التنمية المحلية وتنظيم المجال  الجزائر:طة في " المدن المتوس - 2

ن مفهوم المدن المتوسطة يرتكز على أب ،وحلل في دراسته العروق" "محمد الهادي
ن أيضا أضاف أو ،وعلى تحديد مركز الثقل الوظيفي ،للمدنالهيراركية الوظيفية  تحليل

والأرياف  خرىى المراكز الأوتمتد إل ،اتهاذساسية تتجاوز حدود المدينة الوظائف الأ
 المجاورة.

 200000إلى  500000ن المدن المتوسطة يحددها بين إف ،الديمغرافيففي الجانب 
نه يركز تحليله على إف ،الوظيفيما في الجانب أات نمط حضري كامل. وذ وهي ،نسمة

الصناعية حيث يحدد عدد ت آوعدد المنش ،المقدمةنواع الوظائف والمرافق الخدمية أ
وظيفة وهي تمارس دورا قياديا على الصعيد  500-90الوظائف الحضرية بها بين 

 .(29) الإداري كونها عاصمة ولاية أو مركز دائرة

تعرض فيها البحث إلى معظم العناصر المؤثرة  (5002)من جهته رحام جمال  – 5

عناصر بالاعتماد على  ،الكميةالمناهج  باستخدام في تحديد فئات المدن في الجزائر
المدينة  سكان فيحدد عدد ،الأنشطة الحضرية والدور الوظيفي ومجالات النفوذ

وحدة  4200تتكفل بها  ،نشاطا 60نها تضم أنسمة و 2090000-900000 المتوسطة ب
 ،ولايةو عاصمة أدارية مهمة عادة ما تكون مركز دائرة إات رتبة ذنها أكما  ،وظيفية

ولها نفوذ على إقليمها الإداري حيث ان الجدول  وتبرز فيها خدمات الثلاثي السامي
 .(29) التالي يبين فئات المدن الجزائرية حسب التصنيف الوظيفي:

 

 متوسط عدد السكان عدد المؤسسات عدد الوظائف التجارية فئات المدن

 46999 649 95-60 المدن الصغرى

 69435 4200 60 المدن المتوسطة

 242352 3395 63 المدن الكبرى
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" المدن الوسيطة في  في مقاله Marc Cote  (2662)مارك كوت" “يتعرض كما  - 4

حيث يركز مفهومه  ،المتوسط"الجزائر" وهو مقال نشر في مجلة " كراسات البحر 
 ،ر الوظيفي والديناميكية المجاليةوعلى حجم السكان والد للمدن الوسيطة في الجزائر

يكمل لها دور وظيفي حساس و ،نسمة 2500000-900000حيث يتراوح عدد سكانها بين 
 ،محليةمجالات  9إلى  3ها على ذتمارس نفو ،الوظيفي للمدن الكبيرة والحواضر الدور

حساس إو ،الأنشطةتحتل موقعا حيويا في شبكات البنى التحتية وفي تدفقات الخدمات و
  .(26) بحضريتهاسكانها القوي 

التي حاول من خلالها تعريف  (2695)كحل" وبالاعتماد على دراسة " عبد الوهاب ل
الحجم والوظيفة للمدن الصغيرة يمكن استنتاج عتبة المدن المتوسطة من الحجم الأعلى 

 (3000000 – 420000)للمدن الصغرى والذي يتراوح آنذاك ما بين 

 للمجال في تنميته المستدامةأن مبادئ وأساسات السياسة الوطنية للتهيئة وكما  -4

في الجزائر  لمدينة الكبيرةا من القانون يحدد 4حيث الحجم حسب المادة  نر مالجزائ
 للمدينة المتوسطةعلى يحدد الحد الأنسمة  2000000هي "كل تجمع حضري يزيد عن 

 .(50) نسمة 2000000المحدد ب  ،الكبيرةدنى للمدن شارته للسقف الأإمن خلال 

 ،23-24-54-13ص  2669تعداد في  ONSحصاء كما يحدد الديوان الوطني للإ -5
 2000000و  200000 ها والذي يحدده بينعدد سكانمفهوم المدن المتوسطة اعتمادا على 

 .كاملة التحضرنها ويبين أ

على مختلف  تتوفر ،يشغلون في غير الزراعة ،من اليد العاملة بها %75حيث 
ها عاصمة ولاية أو أما أن همية نسبيةأات ذدارية إلها رتبة  ،الحضرية حياةالمرافق 

 .(52)إقليمها على ما ذا وتمارس نفو ،مركز دائرة
من  ،المتوسطةالمدن تحديد مفهوم على القراءات التي قمنا بها فيما يخص  اعتمادا

 كاديمية ومقالات.أبحوث  ،كتب
 (55) :في الجزء الأول NAA وبقراءة مدققة للقائمة الاسمية للأنشطة والمنتجات :

Décret exécutif n° 02-282 Septembre 2002  وNAP :(54) في الجزء الثاني  

Décret exécutif n° 02-282 Septembre 2002 0 
حيث يتعرض الأول بالتفصيل للأنشطة الاقتصادية المحصاة بالجزائر في سنة 

فيما يتعرض الثاني  ،حسب كل قطاع وكل فرع من فروع النشاطات الاقتصادية 5000
وما يميز هاذين  ،5000لمتأتية من هذه الأنشطة وذلك في نفس سنة لقائمة المنتجات ا

 الجزأين هو التفصيل في فروع الأنشطة والمنتجات مما يجعلها أكثر دقة.
وباتصالنا   NIS (numéro d’identification statistique)ONSوبالإطلاع على 

بالمدن تواجدة الم DCPمديريات الضرائب ومديريات مراقبة الأسعارغرف التجارة وب

المتوسطة التي قمنا بدراستها أو بمقرات ولاياتها. وبإطلاعنا على كل السجلات 
تجارية أو مهن حرة أو تخص قطاع البناء  التجارية بمختلف أنواعها سواء كانت

التي كانت موزعة و ،والأشغال العمومية أو قطاع الخدمات أو النقل أو الفندقة والمطاعم
 لام الآلي.في قوائم عبر الإع
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كما اعتمدنا أيضا على الإحصاء الميداني المباشر لكل أنواع الأنشطة والمؤسسات 
التجارية للمفرد الموزعة داخل المجال الحضري للمدينة. إن هذه الطريقة الثانية هي 

وسهلة في مدن أخرى ينخفض بها عدد  ،معقدة وصعبة لعددها المرتفع في مدن
 للمفرد كمدينة الشريعة وبئر العاتر وسيدي عيسى. الأنشطة والمؤسسات التجارية

وتجدر الإشارة إلى أننا تمكنا من إجراء مسح  ،فمنهجيتنا إذن اعتمدت كلا الطريقتين
وأننا تمكنا  ،وهذا بمساعدة متخرجين جامعيين %70شامل ودقيق لمدن دراستنا بنسبة 

ية في بعض الحالات وكانت دراستنا نسب (6)من دراسة ميدانية ودقيقة لتسعة مدن 
بريكة وذلك لصعوبة التحصل على المعلومات لتعدد وتنوع  -للمدن التالية: بوسعادة

 ،إلا أننا في مقابل ذلك بالنسبة لهذه المدن ،التجارة والخدمات بها وارتفاع تكلفة الدراسة
مديريات الضرائب ومراقبة  –اعتمدنا في جلب المعلومات على: الغرف التجارية 

 لكل المدن المدروسة. Ceneapر إضافة إلى دراسات الأسعا

سنوات من  4حيث أن الدراسة تطلبت منا الكثير من الإمكانيات والوقت )حوالي 
 البحث والدراسة الميدانية(.

إن الوحدات التجارية للمفرد هي كل سلعة موجه لتلبية احتياجات السكان مقدمة من 
لوازم منزلية...( . أو هي نوع من  -ألبسة – طرف التاجر إلى المستهلكين )تغذية عامة

النشاط يمكن ممارسته داخل المجال الحضري ويتمثل في أي عمل يقدمه منتج ما 
أو المحامي أو الموثق  ،كالنشاط الحرفي أو الفحص الطبي من طرف الطبيب المختص

 أو مصلح أجهزة الإعلام الآلي أو التحاليل الطبية...
لنشاطات والوحدات التجارية للمفرد يزداد تنتوعا كيفا وحجما وأخيرا فإن تنوع هذه ا

 طرديا مع تزايد حجم السكان وتزايد الطلبات والاحتياجات عليها. 
 هذه النشاطات والوحدات التجارية للمفرد تتوزع على مختلف مجال المدينة.

 على النحو التاليالمدن المتوسطة  تحديد مفهومتمكنا من  ،بناءا على ما سبق
 بحثنا: اص بعينةوالخ
و  200000يتراوح عدد سكانها بين  ،حضريةتجمعات هي  المدن المتوسطة"

ذات  ،اجتماعيةومرافق  اقتصاديةمن منشآت  ،ذات نمط حضري كامل ،نسمة 2000000
ينمو بالقاطن بها  ،تتراوح في عينة دراستنا بين دائرة وولاية ،رتبة إدارية راقية

تلعب دورا مميزا في مجالها الإقليمي بما وضرية كاملة ححياة  شإحساس بأنه يعي
بين  ما بهايتركز ، واقتصادية اجتماعية ،إداريةتقدمه من خدمات مختلفة سواء كانت 

اقتصادي بمختلف أصنافه. كما يتراوح بها عدد الوحدات التجارية  نشاط 240و  220
متوسط عدد السكان  وحدة تجارية وان 4900إلى  600للتجزئة بمختلف أنواعها من 

 2669نسمة وهذا لسنة  990062للمدن المتوسطة في شمال الشرق الجزائري يقدر ب: 

." 
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